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حكمة الجنائیة الدولیةلمالنظام الأساسي ل

The right of the international community in impunity for international crimes in
the light of the Statute of the International Criminal Court

ولد یوسف مولود

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

جامعة مولود معمري تیزي وزو

الملخص: 

وضع جلأة بموجب معاهدة دولیة من أل محكمة مستقلة ودائمة، منشتعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة أوّ 

الجرائم خطورة أشدّ المسؤولین عن ارتكابحدّ للإفلات من العقاب، وممارسة اختصاصها على الأشخاص 

.وانجرائم العد، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانیة،جریمة الإبادة الجماعیة، وهي: موضع الاهتمام الدولي

لجرائم ا ،جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم الدولیة، مبدأ العقاب، المحكمة الجنائیة الدولیةالكلمات الدالة:

.جرائم العدوان، جرائم الحرب، ضد الإنسانیة

Summary:
The International Criminal Court is the first permanent and independent

tribunal established under an international treaty in order to put an end to impunity,
and to exercise its jurisdiction over persons responsible for committing the most
serious crimes of international concern, namely genocide, crimes against humanity,
war crimes and crimes of aggression.

Keywords: International Criminal Court, international crimes, the principle
of punishment, crime of genocide, crimes against humanity and war crimes, crimes
of aggression.

« L’impunité représente le triomphe du mensonge, du silence et de
l’oubli. Elle viole et empoisonne la mémoire des individus et des
communautés ».

Geneviève Jacques
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دمة:ـمق

ومع بالجمیع إلى هنا ...، لكن یبدو أنها لم تؤدي روما إلىیقال، كل الطرق تؤدي فكما«

ني واثق أنكم لن تخیبوا أمال البشریة في إقامة عدالة دولیة عبر تأسیس محكمة جنائیة إذلك ف

.1...»دولیة قویة ومستقلة 

تتمتع بسلطة 2نجح المجتمع الدولي في أن یخرج إلى الوجود أول محكمة جنائیة دولیة

17الجرائم الدولیة خطورة، وكان ذلك أثناء مؤتمر روما في محاكمة المسئولین عن ارتكاب أشدّ 

.20024جویلیة01، ودخل النظام الأساسي للمحكمة حیز التنفیذ في 19983جویلیة 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن هدفه هو وضع حدّ للإفلات حیث أكّد النظام 

تؤكَد أن وإذ«) من دیباجة النظام الأساسي بعبارة: 4الفقرة ( من العقاب، المنصوص علیه في

) من 5قرة (، والف»تمر دون عقاب.... ألاأخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره یجب 

عقدت العزم على وضع حدَ لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب والإسهام  وقد«الدیباجة بعبارة: 

.5»بالتالي في منع هذه الجرائم

فت المادة الأولى من النظام الأساسي، المحكمة الجنائیة الدولیة على أنها هیئة قضائیة وعرَ 

اتفاقیة دولیة تمارس ، أنشئت بموجب7ومستقلة ومكملة للولایات القضائیة الوطنیة6دولیة دائمة

ولیة خطورة الجرائم الدسلطاتها القضائیة على الأشخاص الطبیعیین المسؤولین عن ارتكاب أشدّ 

.8والمدرجة ضمن نظامها الأساسي

  ؟ملاحقتهابخطورة التي تختص المحكمة الجنائیة الدولیةفیما تتمثل الجرائم الأشدّ وعلیه
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للإجابة على هذه الإشكالیة، سوف نحاول التعریف بالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة 

النظام الأساسي للمحكمة. ن) م8.7.6.5(الجنائیة الدولیة وفقا للمواد 

تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي عدد من الجرائم الدولیة 

) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي تنص: 5/1الخطیرة المحدّدة في المادة (

یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي بأسره وللمحكمة «

ام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة: بموجب هذا النظ

جریمة الإبادة الجماعیة.-)أ(

الجرائم ضد الإنسانیة.-)ب(

جرائم الحرب.-)ت(

.»العدوانجرائم -)ث(

Huet(حسب الباحث  André( "أصبحت المحكمة الجنائیة الدولیة "دائمة" و"مستقلة

واختصاصها یتمحور حول أربعة أنواع من الجرائم بالغة الخطورة، والتي یمكن أن تمس المجتمع 

.9الدولي

وعلیه تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة المسؤولین عن ارتكاب جرائم الإبادة 

.10وجرائم العدوانالجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، 

ویمكن تعریف الجریمة الدولیة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بأنها: 

من النظام الأساسي 8.7.6ف الجریمة الواردة في المواد فعل أو امتناع ینطبق علیه وص«

للمحكمة الجنائیة الدولیة سواء كانت أفعال إبادة أو أفعال ضد الإنسانیة أو تلك التي تمثل جرائم 

حرب، على أن تصدر عن إرادة معتبرة قانونا، وذلك بأن تكون في إطار دولي یتبنى الفعل ضمن 
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بأنها كل :«)Glasser(، و یعرفها أیضا الأستاذ 11»ر حكومیةمن قبل منظمة غیسیاسة دولیة

فعل یخالف القانون الدولي، ویوصف بأنه عمل جنائي یستوجب تطبیق العقاب على فاعله كونه 

.12»یضر بالمصالح الدولیة التي یحمیها هذا القانون في نطاق العلاقات الدولیة

أولا/ جریمة الإبادة الجماعیة:

بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة حجم الفظاعات التي ارتكبها القادة النازیون، لدرجة عجز 

الأوساط القانونیة عن إعطاء اسم أو وصف دقیق للمذابح التي ارتكبها الألمان ضد الملایین من 

Winston)صرح 1941الأرواح البشریة، ففي شهر أوت من عام  Churchel) أثناء أحد خطاباته

Raphaël(الدكتور ، وأمام هذا الإبهام والغموض قام 13»إننا أمام جریمة لا اسم لها«الإذاعیة: 

Lemkin(  باستحداث مصطلح 14في كتابه الشهیر "حكم المحور في أوربا المحتلة"1944عام ،

)Génocide( لوصف تلك الجرائم ویتألف هذا المصطلح من لفظین هما)Géno(  تعني الجنسو

.15وتعني القتل، وترجمة معناها باللغة العربیة إبادة الجنس البشري)ceadre(و

مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد من خلال ما 16لقد أقرت اتفاقیة الإبادة الجماعیة

كل من یرتكب جریمة الإبادة الجماعیة سواء كان جاني من یعاقب«الرابعة: علیه المادةنصت 

.17»الحكام أو من الموظفین أو من الأفراد

الأشخاص المتهمون بارتكابیحاكم«على: كما نصت المادة السادسة من نفس الاتفاقیة 

 نالإبادة الجماعیة، أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثانیة أمام محكمة مختصة م

ص ذات اختصادولیة تكونمحاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أراضیها أو أمام محكمة جزاء 

.18»اعترف بولایتهاالمتعاقدة قدإزاء من یكون من الأطراف 
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جریمة الإبادة الجماعیة:تعریف-1

عرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة لجنس معین في المادة

، على أنه أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو أثنیة 19السادسة منه

.20أو عرقیة أو دینیة بصفتها هذه إهلاكا كلیا أو جزئیا

جریمة الإبادة الجماعیة: أركان-2

تتمثل أركان جریمة الإبادة الجماعیة في الركن المادي، والركن المعنوي والركن الدولي.

المادي لجریمة الإبادة الجماعیة: الركن-أ

یتمثل الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة في النشاط أو السلوك الخارجي الذي ینص 

21القانون على تجریمه ومعاقبة مرتكبیه، ویستوي في ذلك أن یكون هذا السلوك إیجابیا أو سلبیا

جریمة، وهي واردة في المادة السادسة منوتتنوع الأفعال التي تشكل السلوك الإجرامي لهذه ال

، وهي كالآتي: 22نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

قتل أفراد الجماعة.-

إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة.-

إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیا.-

الإنجاب داخل الجماعة.فرض تدابیر تستهدف منع -

نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.-

المعنوي لجریمة الإبادة الجماعیة: الركن-ب

یتخذ الركن المعنوي لجریمة الإبادة الجماعیة صور القصد الجنائي العام الذي یتكون 

ة، دمن عنصري العلم والإرادة مع ضرورة توفر قصد جنائي خاص لدى الجاني وهو قصد الإبا
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.23فإذا تخلف هذا القصد لا تقوم جریمة الإبادة الجماعیة

فجریمة الإبادة الجماعیة تتمیز عن غیرها من الجرائم الدولیة الأخرى بقصدها الخاص 

والمتمثل في الإهلاك، والذي ینقسم بدوره إلى إهلاك جسدي وبیولوجي وإهلاك ثقافي، ویعتبر 

.24في ارتكاب إهلاك جسديالإهلاك الثقافي مؤشرا إلى نیة ضمنیة 

الدولي لجریمة الإبادة الجماعیة: الركن-ج

الركن الدولي في جریمة الإبادة الجماعیة هو أن ترتكب الجریمة بناء على خطة مرسومة 

من الدولة، یمثلها مسؤولون كبار أو بتشجیع منهم، ولا یشترط أن یكون المجني علهم تابعین 

ابعین للدولة ذاتها، وتمثل هذه الحالة الأخیرة استثناء على لدولة أخرى، ویمكن أن یكونوا ت

المفهوم الضیق للركن الدولي، وینبغي أن نشیر إلى أن جریمة الإبادة الجماعیة یمكن أن ترتكب 

)، وهي1948الأولى من اتفاقیةالمادة(الحرب في وقت السلم كما یمكن أن ارتكابها في وقت

.25جریمة لا تسقط بالتقادم

ثانیا/ الجرائم ضد الإنسانیة:

تحمل كلمة الإنسانیة العدید من التفسیرات والمعاني، فاختلاف الحضارات والثقافات في 

من الأفعال اللاإنسانیة تختلفالعالم یجعل من الصعب إیجاد تعریف شامل للإنسانیة، كون أن 

سان الأساسیة التي تمسّ بالإن، لذلك فالجرائم ضد الإنسانیة تقتصر على الأفعال بلد لآخر

.26والحیاة والكرامة

وكرّس مصطلح الجرائم ضد الإنسانیة في میثاق المحكمة العسكریة لنورمبرغ التي 

أنشأت لمحاكمة كبار مجرمي الحرب العالمیة الثانیة، حیث نصت المادة السادسة فقرة (ج) 

على أن أفعال ( القتل وإفناء الأشخاص والاسترقاق والإقصاء عن البلد وكل عمل لا أنساني 
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ي قبل الحرب وأثنائها، وكذلك الاضطهادات المبنیة على أسباب مرتكب ضد أي شعب مدن

سیاسیة أو عرقیة أو دینیة سواء كانت تلك الأفعال أو الاضطهادات مخالفة للقانون الداخلي 

للدولة المنفذة فیها أم لا، متى كانت هذه الأفعال والاضطهادات مرتكبة تبعا لجریمة ضد 

.27لة بها)السلام أو جریمة حرب أو كانت ذات ص

ومع ذلك فإنه قبل الحرب العالمیة الثانیة لم تعرف الجرائم ضد الإنسانیة اهتماما كبیرا ما 

الذي أمر بتقلیل استعمال 1868عدا بعض المحاولات الدولیة منها تصریح "سان بترسبورغ" 

بعض الأسلحة التي لها أثر ضار بالقواعد الإنسانیة.

الجرائم ضد الإنسانیة:تعریف-1

:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة7/1نصت المادة 

أي فعل من الأفعال التالیة "جریمة ضد الإنسانیة" متى ارتكبت في إطار هجوم واسع یشـكل«

.28»النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین وعن علم بالهجوم

Luigi(اعتبر أستاذ القانون الدولي  Condorelli( هذه المادة بمثابة النص الأول ذي

الطبیعة الاتفاقیة والعامة التي تعرف بشكل مفصل ومستفیض قائمة الأعمال التي یمكن تكییفها 

.29كجریمة ضد الإنسانیة

یفهم من الهجوم المباشر ضد السكان المدنیین في سیاق هذا العنصر بأنه یعني أي 

فعال المشار إلیها في الفقرة الأولى من المادة السابعة من إجراء یتضمن ارتكابا متعددا للأ

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ضد أي من السكان المدنیین تأییدا لدولة أو سیاسة 

تنظیمیة بارتكاب هذا الهجوم، ولا توجب بالضرورة أن تشكل الأفعال عملا عسكریا، ومن 
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یام بهذا الهجوم تستدعي قیام الدولة أو المنظمة بتعزیز أو المفهوم أن السیاسة الرامیة إلى الق

.30تشجیع نشاط للقیام بهذا الهجوم ضد السكان المدنیین

الجرائم ضد الإنسانیة: أركان-2

یقوم البنیان القانوني للجرائم ضد الإنسانیة على عدّة أركان، وهي الركن المادي والركن 

هذه الأركان تصبح الجریمة ضد الإنسانیة قائمة.المعنوي والركن الدولي، وعند اكتمال 

الركن المادي للجرائم ضد الإنسانیة:-أ

من النظام الأساسي 7/1یتمثل الركن المادي للجرائم ضد الإنسانیة وفقا لنص المادة 

للمحكمة الجنائیة الدولیة في عدة أفعال هي:

العمد،القتل-)(أ

،الإبادة-(ب) 

،الاسترقاق-(ج) 

السكان أو النقل القسري للسكان،إبعاد-)(د

أو الحرمان الشدید على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد السجن-)(هـ

الأساسیة للقانون الدولي،

،التعذیب-)(و

، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري، أو الاغتصاب-)(ز

من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورةالتعقیم القسري أو أي شكل آخر 

أیة جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سیاسیة أو اضطهاد-)(ح

، أو 3عرقیة أو قومیة أو إثنیة أو دینیة، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 
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فعل یتصل بأيفیمالا یجیزها، وذلك لأسباب أخرى من المسلم عالمیا بأن القانون الدولي

مشار إلیه في هذه الفقرة أو بأیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة،

القسري للأشخاص،الاختفاء-)(ط

الفصل العنصري، جریمة-)(ي

اللاإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل، والذي تسبب عمدا في معاناة الأفعال-)(ك

.31شدیدة أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة

إن الأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانیة طبقا لنظام روما لم تحدد على سبیل الحصر 

ة استخلاصه من الفقرة الفرعیة (ك) من الفقر بل تم تحدیدها على سبیل المثال، وهو ما یمكن 

المذكورة أعلاه.7من المادة 1

والجریمة ضد الإنسانیة لها قوة إجرامیة، كما تعتبر في نظر القانون الدولي الإنساني 

والمجتمع الدولي بصفة عامة لها جسامة كبیرة لما تحتویه من الأسالیب البشعة في كیفیة القتل 

.32موارتكاب هذه الجرائ

الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانیة:-ب

ضد الإنسانیة بصورة عمدیة، وبذلك تتطلب قصد جنائي یتمثل الركن المعنوي للجرائم

عام مكون من عنصري العلم والإرادة، أي أن یعلم الجاني بأن ما یأتیه من سلوك مجرم 

ومعاقب، بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتطلب قصد جنائي خاص، وهو نیة القضاء على 

جرائم ضد الإنسانیة تعادل جریمة التعذیب ، فال33أفراد الجماعة محل الاعتداء ذات عقیدة معینة

التي تحتوي على ضروب المعاملة والعقوبة القاسیة طبقا للمادة الأولى من اتفاقیة حظر التعذیب 

.198434لعام 
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الدولي للجرائم ضد الإنسانیة: الركن-ج

الصفة الدولیة لهذه الجرائم واضحة، فأعمال الاضطهاد متى وجهت دون تمییز إلى عدد 

الأفراد ینتمون إلى طائفة متمیّزة من البشر، ثم أن هذه الأفعال تنطوي على خطر كبیر من 

.35یهدد الإنسانیة

ب جمیعها ضد ترتكفالجرائم ضد الإنسانیة جرائم دولیة بطبیعتها نظرا لطبیعة الجرائم التي 

ها لجسامت، وتتمیز عن الجرائم الدولیة الأخرى بأنها تعتبر الأخطر، وذلك نظرا 36الإنسان

ووحشیتها، لأنها تستهدف القضاء على مجموعة معینة بقصد إفنائها من الوجود مثل القتل 

بصورة جماعیة.

ولقد تم إقصاء كل قید زمني یحدّ من النطاق العملي للمادة السابعة من النظام الأساسي 

ب المسؤولیة رتیللمحكمة، إذ بمجرد التحقق من العناصر الأساسیة للجریمة ضد الإنسانیة یمكن ت

الجنائیة، فخلو المادة من كل إشارة إلى العامل الزمني ساعد على تحقیق مجال تطبیق المسؤولیة 

.37الجنائیة الدولیة للفرد

من الجدیر بالذكر أن المحكمة الجنائیة الدولیة قد توسعت في مفهوم الجرائم ضد 

لأولى ئم أخرى كما یتبین في الفقرة االإنسانیة، بل أنها قد تركت الباب مفتوحا أمام إضافة جرا

.38من المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة

ثالثا/ جـرائم الحـرب:

الحرب التي كانت مشروعة ومباحة في الماضي، أصبحت جریمة دولیة یعاقب مرتكبیها 

وفقا لنظام روما الأساسي، وسنتناول كل من تعریف جرائم الحرب، وأركانها.
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ائم الحرب:جر تعریف-1

) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بأن جرائم الحرب 8/2جاء في المادة (

تعني:

.1949آب/أغسطس 12جنیف المؤرخة في لاتفاقیاتالجسیمة الانتهاكات-)(أ

الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة -(ب)

النطاق الثابت للقانون الدولي.المسلحة في 

حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي. في-)(جـ

(ج) على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي.2الفقرة  تنطبق-)(د

الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة غیر -)هـ(

الثابت للقانون الدولي.ذات الطابع الدولي في النطاق 

.39(هـ) على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي2الفقرة  تنطبق-)(و

لقد نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على صور جرائم 

الحرب، وقد كانت خطوة هامة وحاسمة في مجال تحدید الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي 

نساني تحدیدا تفصیلیا، رغم كل الصعوبات التي واجهت واضعي مشروع نظام رما الأساسي الإ

.40خلال الأعمال التحضیریة من تناقضات في وجهات نظر الدول المشاركة في مؤتمر روما

Grégory)الأستاذیقول  Berkovic)) أنه استمد من 8/1عن التعریف الذي أوردته المادة (

التي 1996مشروع تقنین الجرائم الموجهة ضد السلام وأمن البشریة لسنة من 20نص المادة 

.41عرفت جرائم الحرب بأنها تلك الجرائم التي ترتكب بطریقة منهجیة وعلى نطاق واسع
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جرائم الحرب: أركان-2

تقوم جرائم الحرب على الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي.

الركن المادي لجرائم الحرب:-أ

یتخذ الركن المادي لجرائم الحرب صور عدیدة تختلف من جریمة إلى أخرى، وذلك على 

النحو الآتي: 

ور یتخذ الركن المادي فیها صفي جریمة الاعتداء على المدنیین أو المقاتلین العزل: -

لقوات لقیام العدوّ بمهاجمة المدنیین والمواقع المدنیة، وذلك بشرط ألا یكون هؤلاء المدنیین منتمین 

المسلحة ولا یشتركون فعلا في العملیات الحربیة.

: یتخذ في جریمة إساءة معاملة ضحایا الحرب من المرضى والجرحى والأسرى-

الركن المادي فیهم صور وضعهم في السجون أو معاقبتهم بلا محاكمة، أو قتلهم. 

أثناء  ورة لهوقد اتخذ الركن المادي لهذه الجریمة أبشع صفي جریمة قتل الرهائن:-

.الحرب العالمیة الثانیة

یتخذ الركن المادي فیها صورة إطلاق القوات في جرائم استعمال الغازات الخانقة: -

المتحاربة لغازات تؤدي إلى موت الأشخاص خنقا أو تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطیرة.

ون المحاربیأخذ الركن المادي فیها صورة قذف في جریمة الحرب البكتریولوجیة: -

میكروبات تحمل أمراضا فتاكة.

ن الرك ملتهبة: یأخذفي جرائم استخدام المقذوفات المتفجرة أو المحشوة بمواد -

المادي فیها ضرورة قیام المحاربون بتعهد استخدام رصاصات معینة تؤدي إلى إحداث ألم شدید 

.42في جسد الضحیة



على ضوءحق المجتمع الدولي في العقاب عن الجرائم الدولیة

ولد یوسف مولود.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

275

رقم 2017/04 ȒȆɢȼ ȄELMISHKATם

نة من قانون روما الأساسي مجموعة تجدر الملاحظة أنه بالرغم من إدراج المادة الثام

من الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، كالتجنید الإجباري أو الطوعي 

، والهجمات ضد الأعیان الثقافیة، والتي لم تكن مجرمة من 43للأطفال دون سن الخامسة عشر

انهم من أسالیب الحرب بحرمقبل، إلا أن المؤسف هو عدم تجریم تعمدّ تجویع السكان كأسلوب

من المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین، بالرغم مما تقوم به الحكومات من تطویق 

للمناطق التي تسیطر علیها القوات المنشقة، رغم احتوائها لعدد كبیر من المدنیین الذین وقعوا 

الهجمات ضد الأشغال ضحیة الخوف والإكراه من قبل هذه الجماعات، فضلا عن توجیه 

الهندسیة والمنشآت التي تحوي مواد خطیرة، وكذا تسبیب أضرار واسعة النطاق وطویلة الأمد 

.44تضر بالبیئة الطبیعیة

إن أهم المشكلات التي تواجه المجتمع الدولي حالیا في تطویر مفهوم جرائم الحرب نجد 

، وهي قضیة شائكة 45غیر الدولیةقضیة تطبیق القواعد الدولیة المنظّمة للصراعات المسلحة

فهي تثیر خلافات كثیرة بین الحكومات، أدت إلى غموض عدد كبیر من النصوص  لذلك دولیا

.46المتعلقة بمفاهیم جرائم الحرب وأركانها

الركن المعنوي لجرائم الحرب:-ب

یقصد بالركن المعنوي لجرائم الحرب القصد الجنائي العام الذي یتكون من عنصري العلم

والإرادة، حیث أنه یعلم الجاني أن سلوكه هذا یتنافى وقوانین وأعراف الحرب، ولكن جرائم 

الحرب تتطلب توفر قصد جنائي خاص ألا وهو نیة إنهاء العلاقات الودیة بین الدول.

الدولي لجرائم الحرب:  الركن-ج
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لجرائم الحرب أن تقع جریمة الحرب بناء على تخطیط من  الدوليیقصد بالركن 

دولة متحاربة، وبتنفیذ مواطنیها، ضد رعایا دول الأعداء، وذلك في سیاق نزاع دولي 

وتكون هذه الجرائم مرتبطة ارتباطا وثیقا بهذا النزاع، ومع ذلك تصبح هذه الجرائم مسلح

ي طابع دولي في الحالات التي یتم دولیة رغم وقوعها في إطار سیاق نزاع مسلح غیر ذ

، 1949فیها انتهاكات جسیمة للمادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

وهي عبارة عن أفعال مرتكبة ضد أشخاص غیر مشتركین اشتراكا فعلیا في الأعمال 

ل الذین الدو الحربیة بین الدول المتحاربة حتى ولو كانوا من أفراد القوات المسلحة لهذه 

.47تخلو عن أسلحتهم طواعیة أو اختیارا

في جرائم الحرب یمكن للدولة عندما تصبح طرفا في النظام الأساسي أن تعلن عدم 

.48قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سریان هذا النظام الأساسي علیها

رابعا/جریمة العدوان:

استخدام للقوة أو التهدید بها من قبل دولة كل«العدوان بأنه: )Alfaro(عرّف الأستاذ 

أو مجموعة من الدول أو حكومة أو عدة حكومات ضد أقالیم شعوب الدول أو الحكومات 

الأخرى أیا كانت الصورة أو السبب أو الغرض المقصود من العدوان، فیما عدا حالة الدفاع 

سلحة أو المساهمة في الشرعي الفردي أو الجماعي ضد عدوان مرتكب من جانب قوات م

.49»إعمال القمع التي تتخذها الأمم المتحدة 

وتعتبر جریمة العدوان من الجرائم الأكثر تهدیدا للمجتمع الدولي، حیث وصفت أثناء 

محاكمات نورمبرغ بأنها أشدّ الجرائم الدولیة على الإطلاق وتختلف عن باقي جرائم الحرب في 

.50أنها تشمل وحدها على مساوئ الكل
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:صعوبة تعریف جریمة العدوان-1

لقد كانت جریمة العدوان أحد الأسباب الرئیسیة في تأخیر إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

إلى أن تم إقرارها كجریمة حرب في إطار النظام الأساسي لمحكمة 51فقد مرت بمراحل عدیدة

اكل ولي بدراسة المشنورمبرغ تحت مسمى (الجرائم ضد السلام)، فقد كلفت لجنة القانون الد

التي تعیق وضع تعریف للعدوان، فبقیت الأعمال المتعلقة بتعریفه جاریة في إطار منظمة الأمم 

، حتى توصلت اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد تعریف العدوان 52المتحدة طیلة عقدین من الزمن

197453لسنة 1433إلى اعتماد صیغة نهائیة لتعریفه، تبنتها الجمعیة العامة بموجب القرار

بأنه استخدام القوة المسلحة من جانب إحدى «:حیث عرّف القرار في مادته الأولى العدوان

الدول ضد سیادة أو سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السیاسي، أو بأیة طریقة لا تتفق 

.54»مع میثاق الأمم المتحدة

في إطار مادته الثالثة كالغزو كما نص على حالات نموذجیة تعد من الأعمال العدوانیة

وشنّ هجوم على أراضي دولة أخرى ولو بصورة مؤقتة، وكذلك أعمال القصف وحصار الموانئ 

والسواحل والسماح باستخدام الأراضي من قبل دول أخرى لارتكاب أعمال العدوان، وإرسال 

لعامة بموجب المادةقوات غیر نظامیة أو مرتزقة لارتكاب أعمال القوة. وأعطى قرار الجمعیة ا

الرابعة لمجلس الأمن صلاحیة وصف أعمال أخرى غیر الواردة في المادة الثالثة من قبیل 

.55الأفعال المكونة لجریمة العدوان وفقا لأحكام المیثاق

جریمة العدوان في المؤتمر الاستعراضي في كومبالا:تعریف-2

، أدخل به تعدیلا في نظام روما الأساسي، بحیث یتضمن 56عتمد المؤتمر الاستعراضي قراراا

تعریفا لجریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبها یمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما 
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یتعلق بالجریمة. وأن الممارسة الفعلیة للولایة خاضعة للقرار الذي سیتخذ بعد الأول من كانون 

فسها للدول الأطراف المطلوبة لاعتماد أي تعدیل في النظام من قبل الأغلبیة ن2017الثاني/ینایر 

الأساسي.

ستند المؤتمر الاستعراضي في تعریف جریمة العدوان على قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ا

، وفي هذا السیاق اتفق على وصف العدوان على أنها 1974دیسمبر 14) المؤرخ في 3314رقم (

م سیاسي أو عسكري والتي بحكم خصائصها وخطورتها وحجمها تشكل الجریمة التي ارتكبها زعی

.57انتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدة

فیما یتعلق بممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها، وافق المؤتمر على أن الحالة و 

ل بالتي یكون فیها عمل من أعمال العدوان قد وقع فیمكن أن تحال القضیة إلى المحكمة من ق

إذا  ماعمجلس الأمن المتصرف بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، بغض النظر 

.58كانت الدولة المعنیة من الدول الأطراف أو الدول غیر الأطراف

وتمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها بشأن جریمة العدوان بناءا على إحالة من 

النظام الأساسي، بعد مرور سنة واحدة على التصدیق (ب) من 13مجلس الأمن وفقًا للمادة 

15من المادة 3أو القبول بالتعدیلات من ثلاثین دولة طرف أو (یضاف نص مماثل للفقرة 

مكررًا) أیهما یكون تالیًا. وبغض النظر عمّا إذا كانت الدولة المعنیة قبلت اختصاص المحكمة 

.59في هذا الصدد

خاتـمة: 

لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بجرائم الإبادة الجماعیة وجرائم إن اختصاص النظام ا

لدمار وعدم إدراجها لنصوص تجرم أسلحة اضد الإنسانیة وجرائم الحرب، وجریمة العدوان فقط،
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غیر المشروع للمخدرات، والجرائم المرتكبة أثناء النزاعات المسلحةالإتجارالشامل، الإرهاب، و

تعمد تجویع السكان المدنیین، والجرائم المرتكبة ضد البیئة الطبیعیة، سوف یسمح أخطارهاومن 

لا محالة بإفلات العدید من المجرمین من العقاب، خاصة وأن المحكمة الجنائیة الدولیة لیس 

لها جهاز تنفیذي، مما یجعلها غیر قادرة على تقدیم المتهمین للمثول أمامها، أو وضع ما 

یرة من الأحكام موضع التنفیذ ینقص من فعالیتها.تصدره هذه الأخ

كما أن عدم التحدید الدقیق للأركان المكونة لهذه الجرائم یؤدي إلى تفسیرات مختلفة 

لمضمونها، ومن ثم یصعب أن یستجیب عمل المحكمة الجنائیة الدولیة لمبدأ شرعیة الجرائم 

  دهم.عقاب، نظرا لصعوبة إثبات التهم ضوالعقوبات، وبالتالي إفلات العدید من المتهمین من ال

لكي نضمن حق المجتمع الدولي في العقاب عن الجرائم الدولیة، لابد من أن یدخل في و 

لما یشهده ،60اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة عقاب كل الجرائم، خاصة جرائم الإرهاب

 لقاعدةا(مختلفة ت اعالمنا الیوم من تغیرات جذریة بظهور جماعات إسلامیة متطرفة بتسمی

، هذه الأخیرة التي تهدد الأمن والسلم الدولیین.)بوكو حرام، داعشجماعة

15تدخل الأمین العام للأمم المتحدة السید "كوفي عنان" في المناقشات العامة التي جرت في الفترة من -1

، انظر: بروما1998جوان 18إلى 

-Alioune Tine, La cour pénale internationale- l’Afrique face au défi de

l’impunité Edition Raddho, Dakar, 2000, p.32.
غوستاف من إعداد السویسري (1872یعود أول اقتراح لتأسیس محكمة جنائیة دولیة دائمة إلى عام -2

Gustaveموانییه Moynier أن فكرته لم تحظ بالتأیید مواد، إلاّ 10عد آنذاك مشروعا یتكون من أ) الذي

جزء ال، المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما مادة مادة، نصر الدین بوسماحةاللازم وقتها، راجع: 

.4 ص ،2008دار هومة، الجزائر، الأول، 
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-« La Cour pénale internationale est une innovation hardie... La création de la Cour
pénale internationale correspond au mouvement contemporain encaveur d’une
juridiction criminelle interétatique, mouvement qui… est destiné à acquérir une
ampleur et une force croissante parce qu’il est conforme à l’évolution subie par le
droit dans tous les groupements humains... La Cour pénale internationale est la
réalisation de l’idéal d’une juridiction pénale internationale permanente, ouvrant des
voies nouvelles au droit pénal international » Luigi Condorelli, « La Cour pénale
internationale : un pas de géant pourvu qu’il soit accompli… », Revue générale de
droit international public, Vol.103, N°1, 1999, p. 7.

انعقد بالعاصمة الایطالیة روما، مؤتمر دبلوماسي للمفوضین، هدفه مناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة -3

160، وقد شاركت فیه 1994الجنائیة الدولیة الذي قدمته لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة سنة 

، تطور القضاء بوغربال باهیةل أكثر، راجع: منظمة حكومیة، للتفصی17غیر حكومیة، ومنظمة238ودولة 

الدولي الجنائي وتأثیره على حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة 

.134-131ص ص ، 2005الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

أصبحت معاهدة روما ساریة المفعول في الیوم الأول من الشهر الذي عقب الیوم الستین من تاریخ إیداع -4

، وقد كانت السنغال أول دولة تصادق على النظام 2002جویلیة 01صك الستین للتصدیق، وهو ما تم في 

ة ودورها في تنفیذ قواعد القانون ، المحكمة الجنائیة الدولیدریدي وفاء، انظر: 1999فیفري 9الأساسي بتاریخ 

ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الالدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 

.48، ص 2008الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

انظر: دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. -5

لتا في واجه المجتمع الدولي-6 في مطلع التسعینات أي عقب انتهاء الحرب الباردة، حالتین استثنائیتین عجَّ

من الإفلات من العقاب أمام بشاعة للحدَ تدخل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

سابقایوغسلافیا الخاصة ب، وعلیه أنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة الجرائم المرتكبة في یوغسلافیا سابقا ورواندا

، والمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا 1993ماي 25المؤرخ في 827قرار مجلس الأمن رقم بموجب

، راجع:أكثر، للتفصیل1994نوفمبر 8المؤرخ في 955بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

-UN doc.SC/RES/827/1993, 25 Mai 1993.

-UN doc.SC/RES/955/1994, 08 Novembre 1994.
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لفقرة ا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على مبدأ الاختصاص التكمیلي المنصوص علیه فيأكّد-7

والفقرة ، 7»بأن واجب كل دولة أن تمارس ولایتها القضائیة الجنائیة...«) من دیباجة الــنظام الأساسي بعبارة 6(

إذ تؤكد أن المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون «الدیباجة بعبارة: ) من 10(

، وبمقتضى هذا المبدأ، یمكن اعتبار المحكمة بمثابة جهاز رقابي »مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة

رتكبي الجرائم التي تدخل ضمن مزود باختصاص ثانوي، یسهر من جهة على مدى التزام الدول بمتابعة م

على مواءمة هذه الدول لتشریعاتها الجنائیة الداخلیة -وبصفة عامة-اختصاص المحكمة، ومن جهة أخرى

إنفاذ -بطریقة غیر مباشرة-وفق ما یقتضیه نظامها الأساسي، بمعنى أن هذا الأخیر، یفرض على الدول

كبي نحو یسمح لآلیاتها القضائیة بتسلیط العقاب على مرتقواعده ضمن التشریعات العقابیة لهذه الدول على

الجرائم الدولیة الواردة فیه، انظر:

- Salvatore Zappalà, La justice pénale internationale, Montchrestien, Paris, 2007,
pp.129-130.
- «Un tel modèle complémentaire, bien que souhaitable, n’a pas de précédent : ni les
tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, ni les tribunaux ad hoc pour l’ex
Yougoslavie et pour le Rwanda ont adopté une solution similaire», Gabriele Della,
« Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations
critiques », Revue internationale de droit pénal, Vol. 73, N°1, 2002, p.26.
- Darryl Robinson, «The Rome Statute and its Impact on National Law », in: The
International Criminal Court :Challenges to achieving justice and accountability in
the 21st century ,Edited by Mark S. Ellis and Richard J. Goldstone , Edited by
IDEBATE Press ,New York ,2008 , pp.146-147.

الدول إلى الانضمام إلى النظام الأساسي لدفع مبدأ الاختصاص التكمیلي وتجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج -

للمحكمة وبالتالي التعاون معها، انظر:

- Flavia Lattanzi, « Compétence de la Cour pénale internationale et le consentement
des Etats », Revue générale de droit international public, N°2, 1999, p. 442.

یتضح أن المحكمة الجنائیة الدولیة في حد ذاتها منظمة دولیة ولیست مجرد جهاز تابع لمنظمة دولیة مثل -8

قانوني للمحكمة ، "الطابع الرولفلودر ساشاالمحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغوسلافیا سابقا ورواندا، انظر: 

لأحمراالمجلة الدولیة للصلیب ي الدولي"، الجنائیة الدولیة ونشوء عناصر فوق وطنیة في القضاء الجنائ

.157، ص 2002من أعداد مختارات
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أمام الجمعیة العامة 2003تجدر الإشارة إلى أنه أثناء المناقشات التي جرت في نهایة سبتمبر من سنة -

حكمة الجنائیة للملهیئة الأمم المتحدة بنیویورك حول العدالة الجنائیة الدولیة، تم التأكید على الصفة الدولیة 

وخلالها هذه المناقشات تبین بوضوح أن غالبیة الدول كانت موافقة على فكرة ،الدولیة من قبل عدید الدول

اللجوء إلى المحكمة بخصوص كل الحالات، التي تستوجب محاكمة المسؤولین عن الجرائم الدولیة حتى خارج 

، راجع:حدود اختصاصها

- Salvatore Zappalà, op.cit., p.137.
، التحدّیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي، دحماني عبد السّلام-9

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.53، ص 2012 وزوتیزي 

اعتماد هذه الجرائم ضمن اختصاص المحكمة یرجع أساسا إلى أن للمجتمع الدولي مصلحة مشتركة في -10

ن الدولي ، آلیات تنفیذ القانو أمحمدي بوزینة أمنةمكافحتها، لكونها تمسّ بالإنسانیة ككل وتهدد آمنها، راجع: 

.182، ص 2014الإنساني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

مات جزائریة إسها، »الدولیةبالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة التعریف«، نصر الدینمروك -11

.241، ص 2008الطبعة الأولى، كریكو للتصمیم والطباعة، الجزائر، حول القانون الدولي الإنساني،

ندریة دار الجامعة الجدیدة، الإسك، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السیادة الوطنیة، بوراس عبد القادر-12

.48، ص 2014

، جریمة الإبادة الجماعیة في الاجتهاد القضائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، عوینة سمیرة-13

، 2012/2013تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.24-23ص ص 
14-Le terme « génocide » lui-même fut originalement introduit en 1944 par Raphaël
Lemkin, un réfugié Juif polonais enseignant à l’Université de Yale aux États-Unis

dans son ouvrage (Axis Rule in Occupied Europe), Voir: Jorge E. Viñuales, «

Autour du « crime des crimes » : au-delà des affaires humaines ? », Raisons

politiques, no 17, 2005/1, p.11, in:

http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2005-1-page-9.htm
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، "المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا (ممارسة العدالة الدولیة من خلال إسماعیلفاف حبن انظر: -

، 04العدد  ،سیةوالسیاالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة التصدي لجرائم القانون الدولي الإنساني)"، 

.505، ص 2008

Raphaël(لخص -15 Lemkin :( إنني أعني بالإبادة الجماعیة تدمیر أمة ) معنى الإبادة الجماعیة فیما یلي

الجماعیة التدمیر المباشر للأمة، إلا عندما تقترف الإبادة أو مجموعة عرقیة، وبشكل عام لا تعني الإبادة

ى ة، تهدف إلتستند على خطة منسقة من خلال عدة أعمال مختلفالجماعیة بالقتل لكل أعضاء الأمة، وإنها

جماعة قومیة بهدف تدمیر هذه الجماعة وتهدف هذه الخطة إلى تدمیر تدمیر الأسس الضروریة لحیاة

وتفتیت الشعور القومي والدیني والوجود الاقتصادي،والثقافیة واللغویةالمؤسسات السیاسیة والاجتماعیة

صحة والكرامة حتى حیاة الأفراد المنتمین القضاء على الأمن الشخصي والحریة، الوأیضاللجماعات القومیة

ویضیف أن الإبادة الجماعیة توجه ضد الجماعة القومیة ككیان، وأن الأعمال التيالجماعاتلمثل هذه

تتضمنها هذه الجریمة توجه ضد الأفراد بصفتهم أعضاء للجماعة ولیس بصفتهم الفردیة)، انظر: 

- Raphaël Lemkin, Axis rule in occupied Europe, Washington D.C, Carnegie
endowment for international peace, 1944, pp.77-90.
16- Résolution AG 260 (III) B du 9 Décembre 1948.

من اتفاقیة منع وقمع جریمة إبادة الجنس البشري لسنة 1948. انظر: المادة 04 -17

انظر المادة06 - اتفاقیة منع وقمع جریمة إبادة الجنس البشري لسنة 1948. 18من

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.06أنظر: المادة -19

تعریف جریمة الإبادة الجماعیة وفقا للمادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هو -20

انظر:1948لسنة اتفاقیة منع وقمع جریمة إبادة الجنس البشري نفسه التعریف الوارد في المادة الثانیة من 

- William Bourdon et Emmanuelle Duverger, La Cour pénale internationale, éd.
Du Seuil, Paris, 2000, p.40.

، المحكمة الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانون الدولي منتصر سعید حمودة-21

.109، ص 2006الخاص، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

من نظام روما الأساسي، یتضح بأنه أورد صورا للنشاط الإجرامي یجب أن 6من استقراء نص المادة -22

یرتكبها الجاني مع توافر القصد الجنائي، لكي یوصف فعله بأنه إبادة، بالإضافة إلى تحقق الصفة الدولیة 

لعلوم المجلة الجزائریة لولیة"، ، "الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدلیلى بن حمودةللجریمة، راجع: 

.327، ص2008، 04، العددالقانونیة والاقتصادیة والسیاسیة
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، 2009، جریمة إبادة الجنس البشري بین النص والتطبیق، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، سلمى جهاد-23

.58ص 

  لي:ما یوأمن البشریةمشروع مدونة الجرائم ضد سلمذكرت لجنة القانون الدولي في تعلیقها على-24

لا یكفي لقیام جریمة الإبادة الجماعیة، القصد العام لارتكاب أحد الأفعال المعددة، مع إدراك عام للآثار "

المحتملة لمثل هذا الفعل على الضحیة أو الضحایا المباشرین، فتعریف هذه الجریمة یتطلب قصدا خاصا 

وبالتالي فان قتل فرد واحد مع توافر هذا القصد هو جریمة إبادة بالنسبة للآثار العامة للأفعال المحظورة، 

برینةصجماعیة، في حین أن قتل ألف شخص دون هذا القصد لیس سوى جریمة قتل"، للتفصیل أكثر، راجع:

 ذكرةم، القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیةالعیفاوي

اصدي ق تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةالقانون، في ماجستیرشهادةلنیل

.76-75، ص ص 2012ورقلة، مرباح

دحماني عبد السّلام، المرجع السابق، ص 55. -25

لوطنیةا، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة، على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین عبد القادر البقیرات-26

.21، ص 2011المطبوعات الجامعیة، دیوان

.24، المرجع السابق، ص عبد القادر البقیرات-27

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.)7/1(أنظر المادة -28

إن نص المادة السابعة من اتفاقیة روما جاء بصیاغة مغایرة للنصوص السابقة المتضمنة تعریف الجرائم -

الإنسانیة، وهو یعكس تطورا في مفهوم هذه الجرائم التي عرفت أول تجسید فعلي لها خلال محاكمات ضد

من النظام 5من لائحة نورمبرغ، والمادة 6نورمبرغ وطوكیو عقب الحرب العالمیة الثانیة، فقد نصت المادة 

من 1946دیسمبر 11كثر في الأساسي لمحكمة طوكیو كجزء من الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب لتتأكد أ

) المتضمن تقنین مبادئ محاكمات نورمبرغ، حیث ألغت 59/1خلال الجمعیة العامة للأمم المتحدة (المادة 

بموجبه لجنة القانون الدولي العلاقة التي كانت تشترط بین الجرائم ضد الإنسانیة وحالة الحرب أو جرائم الحرب، 

لجرائم ضد الإنسانیة لم تحض باتفاقیة خاصة تعرّفها وتحدّد أحكامها، وعلى العكس من جریمة الإبادة فإن ا

واقتصر الأمر بشأنها بعد محاكمات نورمبرغ على الجهود المبذولة على مستوى الدول بإدراج هذه الجرائم في 

من قانون العقوبات 138وما بعدها من قانون العقوبات الفرنسي، أو المادة 212كالمواد قوانینها الداخلیة

المتعلق بمكافحة الانتهاكات الجسیمة 1993جوان 19لدولة كوت دیفوار، أو القانون البلجیكي الصادر بتاریخ 
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مادة، ، شرح اتفاقیة روما مادة، المحكمة الجنائیة الدولیةنصر الدین بوسماحةأنظر: للقانون الدولي الإنساني

.32-31ص ص المرجع السابق، ، الجزء الأول

، المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة العسكریین، دار الفكر والقانون، المنصورة، هشام قواسمیة-29

.199، ص 2013

.39-38، المرجع السابق، ص ص عبد القادر البقیرات-30

القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ، النظام حماز محمد-31

.134، ص 2005القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.148، ص 2009، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، دار هومة، الجزائر أحمد بشارة موسى-32

.130، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص تصر سعید حمودةمن-33

.148، المرجع السابق، ص أحمد بشارة موسى-34

.69، ص 2004، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، عبد الفتاح بیومي حجازي-35

الإنسانیة تشمل الأعمال اللاإنسانیة ذات الطابع الخطیر، لقد تضمنت المواثیق الدولیة على أن الجرائم ضد -36

والتي تنطوي على انتهاكات واسعة النطاق أو منتظمة والتي تستهدف السكان المدنیین جملة أو جزئیا، وتكمن 

ذه الجرائم في طبیعتها الواسعة النطاق والمنتظمة، بمعنى أنها جرائم ضد الأشخاص ولیس ضد هالسّمات الممیزة ل

.148، المرجع السابق، ص عبد القادر البقیراتموال، أنظر: الأ

.150، المرجع السابق، ص أحمد بشارة موسى-37

هشام قواسمیة، المرجع السابق، ص 204. -38

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.8/2المادة -39

، فعالیة العقاب على الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، دار الفكر الجامعي، مریم ناصرى-40

.97، ص 2011الإسكندریة، 

، إجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانین الداخلیة والقانون الدولي، منشورات الحلبي غضبان حمدي-41

.233، ص 2014الحقوقیة، بیروت، 

.149-148،المرجع السابق، ص ص ودةمنتصر سعید حم-42

أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة أول حكم في تاریخها، إذ قضت الدائرة 2012مارس 14بتاریخ -43

Thomas)التمهیدیة الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة بأن Lubanga Dyilo) مذنب بالمشاركة في ارتكاب
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دون سن الخامسة عشرة سنة واستخدامهم للمشاركة النشطة في جرائم حرب، وذلك لقیامه بقسر وتجنید أطفال

، وذلك في سیاق نزاع داخلي مسلح وقع في 13/08/2003إلى  01/09/2002أعمال حربیة في الفترة من 

Thomas)مقاطعة (ایتوري) بجمهوریة الكنغو الدیمقراطیة، بمشاركة القوات الوطنیة لتحریر الكنغو بقیادة

Lubanga Dyilo) ، :للتفصیل أكثر، راجع

-Le Procureur c/ Thomas Lubanga Dyilo, affaire n° ICC-01/04-01/06, Jugement

rendu le 14 mars 2012, in : www.icc-cpi.int

عاما، 14بالسجنعلیه أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة حكما ضده قضى 2012جویلیة 10وبتاریخ -

:انظر

- Le Procureur c/ Thomas Lubanga Dyilo, affaire n° ICC-01/04-01/06, Jugement
rendu le 10 juillet 2012, in : www.icc-cpi.int
44-Marie-Claude Roberge, «The New Criminal Court: a preliminary assessment »,
in International Review of the Red Cross, N° 325, December 1998, p.693.
45- Eve La Haye and Anne-Marie La Rosa , «The first amendment to the Rome
Statute : Bringing Article 8 of the Rome Statute in line with international
Humanitarian Law», in :From Rome to Kampala: The first 2amendments to the Rome
Statute, Edited by Gérard Dive, Benjamin Goes and Damien Vandermeersch,Bruylant
Edition, Bruxelles ,2012, p.68.

.345-344، المرجع السابق، ص ص لیلي بن حمودة-46

.151-150، المرجع السابق، ص ص منتصر سعید حمودة-47

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.241المادة -48

لأغراض هذه المادة تصدر الدولة إعلانا بعدم قبول اختصاص المحكمة لمدة سبعة سنوات فیما یتعلق -

بجرائم الحرب، أثناء بدء سریان هذا النظام الأساسي علیها، وذلك لمدة واحدة غیر قابلة للتجدید، وفي الحالة 

سي ك الإعلان عند بدء سریان النظام الأساالوحیدة التي یكون فیها المتهم من رعایاها، فإن لم تصدر الدولة ذل

علیها، فلا یجوز لها القیام بذلك لاحقا، وإن كانت قد أصدرت الإعلان طبقا لما هو منصوص علیه، لكن 

المتهم لیس من رعایاها، فإن هذا الأمر لا یعطي للدولة الحق في رفض التعاون مع المحكمة، إذا وجهت إلیها 

اب التاسع، ویكون بوسع هذه الدولة أن تضع حدّا لذلك الإعلان بسحبه في أي طلبات لذلك الغرض وفقا للب

، المحكمة نصر الدین بوسماحة، راجع: 124من المادة 1سنوات المبینة في الفقرة 7وقت قبل انتهاء فترة 

.257-256، ص ص 2008دار هومة، الجزائر، الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما مادة، الجزء الثاني، 
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أمحمدي بوزینة أمنة، المرجع السابق، ص 188. -49

هشام قواسمیة، المرجع السابق، ص 208. -50

، جریمة العدوان في تاریخ القانون الدولي والثقافة العربیة الإسلامیة، محاضرة على هامش هیثم مناع-51

  ي:  ف 2005فبرایر24المؤتمر التأسیسي الأول للحملة العالمیة ضد العدوان، الدوحة 

.2.shtml-http://www.hrinfo.net/mena/achr/2005/pr0224
، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنها، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة إبراهیم الدراجي-52

.867، ص 2005الأولى، بیروت، 
53- Doc.off. NU.AG A/Rés.3314 (XXIX) du 14 Décembre 1974.

یؤخذ على هذا التعریف أنه جاء قاصرا من حیث نصه على فعل واحد فقط تنشأ بارتكابه جریمة العدوان، -54

وهو استخدام القوة المسلحة بالرغم من وجود حالات كثیرة یترتب على ارتكابها أضرار جسیمة تفوق ما ینتج 

بعض الدول بحق بعض الدولعن استخدام القوة المسلحة، كالضغوطات والحصار الاقتصادي الذي تمارسه

دون وجه حق، بالإضافة إلى أن هذا التعریف لم یتعرض للمسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الأفعال المكونة 

، المرجع السابق. هیثم مناعلجریمة العدوان، انظر: 

)، دیوان المطبوعات 1977-1919العدوان في ضوء القانون الدولي (، صلاح الدین أحمد حمدي-55

.33-29، ص ص 1983امعیة، الجزائرالج

56 -Résolution RC/Rés.6, adoptée à la treizième séance plénière, le 11 juin 2010,

par consensus.

RC/Rés..6مكرر من القرار8انظر: المادة -57

معیة قرار الجولى من كر حول تعریف جریمة العدوان، فتم اعتماد التعریف الوارد في المادة الأذیلاجدید -

، انظلر:1974دیسمبر 14) المؤرخ في 3314العامة للأمم المتحدة رقم (

- William A .Schabas , «The Unfinished Work of Defining Aggression :How Many
Times Must the Cannonballs Fly ,Before They Are Forever Banned? », in: The
International Criminal Court :Challenges to achieving justice and accountability in
the 21st century ,Edited by Mark S. Ellis and Richard J. Goldstone , Edited by
IDEBATE Press ,New York, 2008, p.230.

RC/Rés..6من القرار2مكرر10انظر: المادة -58

RC/Rés..6رارمن الق2مكرر10انظر: المادة -59
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بمعنى أنه بالإمكان ،وهي من دون شك مسألة شائكة ولكن مع ذلك لا یمكننا إهمالها في هذا السیاق-60

تصور إنشاء غرفة خاصة لمثل هذه القضایا داخل أجهزة المحاكمة، وهو اقتراح كانت قد قدمت به تركیا أثناء 

، انظر:الأعمال التحضیریة لوضع مسودة النظام الأساسي

-Salvatore Zappalà, op.cit., p.138


